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 الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل النجاة

الاعتصام بالكتاب والسنة : "خطبة الجمعة بعنوان -حفظه االله  -ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد االله خياط 

هي السبيل  -صلى االله عليه وسلم  -، والتي تحدث فيها عن أن اتباع أوامر االله وأوامر الرسول "سبيل النجاة

 .وفلاحه في الدنيا والآخرة، وأن المخالف لذلك فقد خسِر خسرانا مبيناالوحيد لنجاة العبد 

 

 الخطبة الأولى

وأشهد أن لا إله إلا االله  -سبحانه  -الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أحمده 

ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتمُ النبيين  وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين، وأشهد أن سيدنا

 رلين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه الغالمُحج روإمام المرسلين وقائد الغ

 .الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد

 .يرٍ ما اتقى االله وخالف نفسه وهواه، ولم تشغله دنياه عن أُخراه؛ فإن المرء لا يزالُ بخ-عباد االله  -فاتقوا االله 

 :أيها المسلمون

حياةُ القلب وطُمأنينة النفس وسمو الروح مطمح كل عاقلٍ، ومقصد كل لبيبٍ، ومبتغى كل أواب، ومنتهى أمل 

ستنقاذها من ظلمات الحَيرة ومسالك كل راغبٍ في حيازة الخير لنفسه، ساعٍ إلى خلاصها من أغلال الشقاء، وا

 .الخيبة وأسباب الهلاك

وإذا كان لكل امرئٍ في بلوغ ذلك وجهةٌ هو مولِّيها وجادةٌ يسلُكها؛ فإن المُوفَّقين من أُولي الألباب الذين 

 -أن يذكروا لا يملكون إلا  -صلى االله عليه وسلم  -يسيرون في حيام على هدى من رم، واقتفاءٍ لأثر نبيهم 
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لا يملكون إلا أن يذكروا آيات  -وهم يلعقون الجراح، ويتجرعون مرارة الفُرقة، وغُصص التباغُض والتقاتل 

 .الكتاب الحكيم وهي تدلُّهم على الطريق، وتقودهم إلى النجاة

ألَّق نجمها وأضاء منارها، وكيف حين تذكِّرهم بتاريخ هذه الأمة المُشرقِ الوضيء، وتبين لهم كيف سمت وعلَت وت

كان الرعيلُ الأول منها مستضعفًا مهيب الجناح، تعصف به أعاصير الباطل، وترميه الناس عن قوسٍ واحدة، 

 واذْكُروافآواه االله ونصره نصرا عزيزا مؤزرا، وأسبغَ عليه نعمه، وأفاض عليه البركات، ورزقَه من الطيبات، 

 الطَّيبات من ورزقَكُم بِنصرِه وأَيدكُم فَآواكُم الناس يتخطَّفَكُم أَنْ تخافُونَ الْأَرضِ في مستضعفُونَ قَليلٌ أَنتم إِذْ

لَّكُمونَ لَعكُرش٢٦: الأنفال[ ت[. 

ر الغالب على أمره، تأييد محقِّق وعده الذي لا يتخلَّف إنه إيواءٌ إلهي، وتأييد رباني من االله القوي القادر القاه

 وعدلهذه الأمة بالاستخلاف في الأرض، والتمكين تبديل خوفها أمنا إن هي آمنت باالله، وعملت الصالحات، 

اللَّه ينوا الَّذنآم كُمنلُوا ممعو اتحالالص مهفَنلختسي لَيضِ فاكَ الْأَرم لَفختاس ينالَّذ نم هِملقَب نكِّنملَيو ملَه 

مهيني دى الَّذضتار ملَه مهلَندبلَيو نم دعب هِمفوا خننِي أَموندبعرِكُونَ لَا يشئًا بِي ييش نمو كَفَر دعب كذَل كفَأُولَئ 

مقُونَ ه٥٥: النور[ الْفَاس[. 

ولا غَرو أن يبلغ ذلك الرعيلُ الأول من التقدم والرقي مبلغا لم يسبِقه إليه ولم يلحق به أحد عاش على هذه 

الأرض؛ لأن الإيمان دليلُه، ولأن الإسلام قائده، ولأن الشريعة المُباركة منهجه ونظام حياته، فاستحق الخيرية التي 

ها االله لمن آمنأ مقام الشهادة على الناس يوم القيامة،  كتبداه، وتبوبه واتبع همتكُن ريخ ةأُم ترِجاسِ أُخلنل 

 وسطًا أُمةً جعلْناكُم وكَذَلك، ]١١٠: عمران آل[ بِاللَّه وتؤمنونَ الْمنكَرِ عنِ وتنهونَ بِالْمعروف تأْمرونَ

كُونتاءَ والدهلَى شاسِ عكُونَ النيولُ وسالر كُملَيا عهِيد١٤٣: البقرة[ ش[. 

وإن آيات الكتاب الحكيم لتذكِّرهم أيضا أن الاستقامة على منهج االله واتباع رضوانه وتحكيم شرعه لا يكون 

فحسب؛ بل يضمن كذلك التمتع بالحياة  أثره مقتصرا على الحَظوة بالسعادة في الآخرة ونزول جنات النعيم فيها

 وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالحا عملَ منالطيبة في الدنيا، وتلك سنةٌ من سنن االله في عباده لا تتخلَّف ولا تتبدل، 

نمؤم هنيِيحاةً فَلَنيةً حبطَي مهنزِيجلَنو مهرنِ أَجسبِأَح وا املُونَ كَانمعسبحانه  -، وقال ]٩٧: النحل[ ي- :
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) ٢( وبشير نذير منه لَكُم إِننِي اللَّه إِلَّا تعبدوا أَلَّا) ١( خبِيرٍ حكيمٍ لَدنْ من فُصلَت ثُم آياته أُحكمت كتاب الر

أَنوا ورفغتاس كُمبر وا ثُموبت هإِلَي كُمعتما ياعتا منسلٍ إِلَى حى أَجمسم تؤيي كُلَّ ولٍ ذفَض لَهإِنْ فَضا ولَّووت 

 .]٣ -١: هود[ كَبِيرٍ يومٍ عذَاب علَيكُم أَخاف فَإِني

منهجه؛ هنالك يقع الخلل، ويثور فحين تكون حيدةُ الخلق عن دين االله، والجَفوة بينهم وبين ربهم بالإعراض عن 

 مت ناربينهم، واضطر صامت من ويلاته الأمم من قبلنا، فحلَّ الخعظيم عان وشر ي إلى فسادالمُفض الاضطراب

 الْعداوةَ بينهم فَأَغْرينا بِه ذُكِّروا مما حظا فَنسواالعداوة والبغضاء بعدما كانت المحبةُ والأُلفةُ تظلُّهم بظلالها، 

 .]١٤: المائدة[ يصنعونَ كَانوا بِما اللَّه ينبئُهم وسوف الْقيامة يومِ إِلَى والْبغضاءَ

 سبتكَ بِما والْبحرِ الْبر في الْفَساد ظَهروهو خللٌ يتجاوز فساده وتتسع دائرته فتشمل الأرض والبيئةَ كلها، 

 .]٤١: الروم[ يرجِعونَ لَعلَّهم عملُوا الَّذي بعض ليذيقَهم الناسِ أَيدي

ذلك أن الصلة وثيقةٌ بين الكون وبين ما نأتي وما نذَر من أعمال، فإن مشت على سننٍ قويم وطريقٍ مستقيم 

عالمين، والمُسارعة إلى مرضاته، والاستقامة على منهجه؛ بإدراك الغاية من خلق الإنسان، وتحقيق العبودية الله رب ال

فإن االله يفيض عليهم من خزائن رحمته، ويترِّلُ عليهم بركات من السماء، ويفيئُ عليهم خيرات الأرض، كما عبر 

 م -عليه السلام  -عن ذلك نوحم والاستغفار لذنوفَ: في دعوته لقومه وحثِّه لهم على الإيمان برقُلْت 

 لَكُم ويجعلْ وبنِين بِأَموالٍ ويمددكُم) ١١( مدرارا علَيكُم السماءَ يرسلِ )١٠( غَفَّارا كَانَ إِنه ربكُم استغفروا

اتنلْ جعجيو ا لَكُماره١٢ -١٠: نوح[ أَن[. 

 من بركَات علَيهِم لَفَتحنا واتقَوا آمنوا الْقُرى أَهلَ أَنَّ ولَو: من أهل القرىفي شأن المُعذَّبين  -عز اسمه  -وقال 

 .]٩٦: الأعراف[ يكْسِبونَ كَانوا بِما فَأَخذْناهم كَذَّبوا ولَكن والْأَرضِ السماءِ

راءهم ظهريا، واتخاذهم أهواءهم آلهةً من دون االله، وتلك مساكن وآثار الذين ظلموا أنفسهم بنبذ كتاب االله و

 فَكَأَينواتباعهم ما أسخط االلهَ، وكراهتهم رضوانه؛ فكانت تلك الديار مشاهد عظة وذكرى لأولي الألباب، 

نم ةيا قَراهلَكْنأَه يهةٌ ومظَال ةٌ فَهِياوِيلَى خا عهوشربِئْرٍ عو طَّلَةعرٍ مقَصو يدش٤٥: الحج[ م[. 
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إلا أن يصيخوا ويستجيبوا الله  -وهم يسمعون نداء االله يتلى عليهم في كتابه  -ولذا فإن أُولي النهى لا يملكون 

؛ إذ هي دعوةٌ تحيا بالاستجابة لها القلوب، القلوب التي لا حياة لها إلا -صلى االله عليه وسلم  -وللرسول 

صلى االله  -بالإقبال على االله تعالى وتحقيق العبودية له، ومحبته وطاعته، والحذر من أسباب غضبه، وبمحبة رسوله 

 إِذَا وللرسولِ للَّه استجِيبوا نواآم الَّذين أَيها ياواتباع سنته، والاهتداء ديه، وتحكيم شرعه،  -عليه وسلم 

اكُمعا دمل يِيكُمحوا يلَماعأَنَّ و ولُ اللَّهحي نيءِ برالْم قَلْبِهو هأَنو هونَ إِلَيرشح٢٤: الأنفال[ ت[. 

رضي االله عنهما  -ما قال ابن عباس ك -يحول بين المؤمن وبين الكفر وبين الكافر وبين الإيمان  -سبحانه  -فإنه 

 .-عز وجل  -فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه : أي -

بإسناد صحيح عن النواس " سننهما"، والنسائي وابن ماجه في "مسنده"كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في 

ما من قلبٍ إلا وهو بين «: يقول - صلى االله عليه وسلم -سمعت النبي : أنه قال -رضي االله عنه  -بن سمعان 

يا «: ، وكان يقول»أصبعين من أصابع الرحمن رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغَه

 .»والميزانُ بيد الرحمن يخفضه ويرفعه«: ، قال»مقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك

الله وللرسول، واذكروا أن ربكم قد ضمن لمن اتبع هداه وسار على منهجه  ، واستجيبوا-عباد االله  -فاتقوا االله 

 وسوف ولقَومك لَك لَذكْر وإِنه: -عز اسمه  -أن يؤتيه اد ويبلِّغه الرفعةَ التي تصبو إليها نفسه، فقال 

: الأنبياء[ تعقلُونَ أَفَلَا ذكْركُم فيه كتابا إِلَيكُم لْناأَنز لَقَد: -سبحانه  -، وقال ]٤٤: الزخرف[ تسأَلُونَ

 .شرفكم، ومجدكم، ومكارم أخلاقكم، ومحاسن أعمالكم، وفوزكم في الدنيا والآخرة: ؛ أي]١٠

م الجليل ، أقول قولي هذا، وأستغفر االله العظي-صلى االله عليه وسلم  -نفعني االله وإياكم دي كتابه، وبسنة نبيه 

 .لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، إنه هو الغفور الرحيم

 

 الخطبة الثانية
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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ 

ريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلَّى االله له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ش

 .عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليما كثيرا

 :أما بعد، فيا عباد االله

إن المؤمن حين يقف على مفترق طرقٍ، وحين تعرض عليه شتى المناهج؛ لا تعتريه حيرةٌ، ولا يخالجه شك في أن 

 .نجاة وطريق السعادة في حياته الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمينمنهج ربه الأعلى وطريقه هو سبيل ال

حين أُهبِط من الجنة بتأثير  -عليه السلام  -وفي آيات الكتاب الحكيم مما قص االله علينا نبأه في شأن أبينا آدم 

 اهبِطَا قَالَالسعيد حقا،  إغواء الشيطان وتزيين المعصية له أوضح الأدلة على ذلك، فأما المُتبع هدى ربه فهو

، وأما ]١٢٣: طه[ يشقَى ولَا يضلُّ فَلَا هداي اتبع فَمنِ هدى مني يأْتينكُم فَإِما عدو لبعضٍ بعضكُم جميعا منها

خذ من غيره فعاقبةُ أمره خسره، ، وبالأ-صلى االله عليه وسلم  -المُعرِض عن ذكر ربه بمخالفة أمره وأمر رسوله 

 لم رب قَالَ) ١٢٤( أَعمى الْقيامة يوم ونحشره ضنكًا معيشةً لَه فَإِنَّ ذكْرِي عن أَعرض ومنومعيشة ضنكًا، 

 -١٢٤: طه[ تنسى الْيوم وكَذَلك نسِيتهافَ آياتنا أَتتك كَذَلك قَالَ )١٢٥( بصيرا كُنت وقَد أَعمى حشرتنِي

١٢٦[. 

ضنكًا في الدنيا؛ فلا طمأنينة له، ولا : أي: "بقوله -رحمه االله  -إا معيشةٌ يصور واقعها الإمام الحافظُ ابن كثيرٍ 

ما شاء، وسكن حيث انشراح لصدره؛ بل صدره ضيق حرِج لضلاله وإن تنعم ظاهره، ولبِس ما شاء، وأكل 

شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلُص إلى اليقين والهُدى فهو في قلقٍ وحيرة وشك، فلا يزالُ في ريبه يتردد، فهذا من ضنك 

 .اهـ". المعيشة

 .أعاذنا االله منها، ومن العمى بعد الهدى، وجعلنا ممن أناب إلى ربه وتاب إليه فهدى

وا مما جاءكم من ربكم من البينات والهُدى خير عدة تبلغون ا سعادةَ الآخرة ، واتخذ-عباد االله  -فاتقوا االله 

 .والأولى
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 إِنَّ: -سبحانه  -؛ فقال -جل وعلا  -وصلُّوا وسلِّموا على خير الورى؛ فقد أمركم بذلك الرب اللَّه 

هكَتلَائملُّونَ وصلَى يع بِيا النا يهأَي ينالَّذ واآملُّوا نص هلَيوا علِّمسا ويملس٥٦: الأحزاب[ ت[. 

أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، : اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة

حسانك يا وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإ

 .خير من تجاوز وعفا

اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، 

ودمر أعداء الدين، وسائر الطغاة والمُفسدين، وألِّف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع 

هم على الحق يا رب العالمينكلمت. 

 .وعبادك المؤمنين ااهدين الصادقين -صلى االله عليه وسلم  -اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد 

قه اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاةَ أمورنا، وأيد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا، وهيئ له البِطانة الصالحة، ووفِّ

ا تحب وترضى يا سميع الدعاء، اللهم وفِّقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاح لم

 .العباد والبلاد، يا من إليه المرجع يوم التناد

ذ بك من اللهم اكفنا أعداءَك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا، ونعو

شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من 

 .شرورهم

 .اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة

ح لنا دنيانا التي فيها معاشح لنا ديننا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلنا التي فيها اللهم أصلح لنا آخرتنا، وأصل

 .معادنا، واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير، والموت راحةً لنا من كل شر
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اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومٍ فتنةً 

 .فاقبِضنا إليك غير مفتونين

 .من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفُجاءة نقمتك، وجميع سخطكاللهم إنا نعوذ بك 

اللهم احفظ المسلمين في جميع ديارهم، اللهم احفظهم في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن، وفي جميع ديارهم وأمصارهم 

، واحقن يا رب العالمين، وقهم شر الفتن، اللهم قهم شر الفتن، اللهم قهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطَن

 .دماءهم، وألِّف بين قلوم يا رب العالمين

 قُلُوبنا تزِغْ لَا ربنا، ]٢٣: الأعراف[ الْخاسرِين من لَنكُونن وترحمنا لَنا تغفر لَم وإِنْ أَنفُسنا ظَلَمنا ربنا

دعا إِذْ بنتيده بها ولَن نم كنلَد ةًرمح كإِن تأَن ابها، ]٨: عمران آل[ الْونبا رني آتا فينةً الدنسي حفو 

ةرةً الْآخنسا حنقو ذَابارِ ع٢٠١: البقرة[ الن[. 

 .وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد الله رب العالمين

 


